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 جذور الأسلوبية الحديثة  في الدراسات البلاغية العربية القديمة

 "كتاب مفتاح العلوم للسكاكي نموذجا"

 بوقرط الطيب :الأستاذ                                                                     

 / الجزائرالسانية-جامعة وهران                                                                            

 مقدمة:                      

لقد بدأ مع مطلع القرن العشرين اهتمام كبير بعلم اللغة واللسانيات،حيث انتقلت الدراسات اللغوية 
بوصفه  رعان ما امتد هذا الاهتمام ليشمل حقل الأدب والإبداع الأدبي،نقلة نوعية على هذا الصعيد،ثم س

وقد كان من نتائج هذا الاهتمام نشوء علم جديد يبحث في لغة .نصوصاَ ذات بنية لغوية في الأصل
النصوص الأدبية عرف بـ"الأسلوبية"،فأصبح منهجاً ومدخلًا للنصوص الأدبية،لتحديد خصائصها وسماتها 

 .الجمالية

ليوم تعد"الأسلوبية"من المناهج النقدية الحديثة التي تركز على دراسة النص الأدبي،وتمتاز بأنها وا
تقوم على أمور ثابتة مستقاة من علوم البلاغة،والنحو،والصرف...،معتمدة على التفسير والتحليل،وهي 

ية أن تتجاوز حالة تمثل مرحلة متطورة من مراحل تطور الدرس البلاغي والنقدي،فقد استطاعت الأسلوب
الضعف والقصور الموجودة في البلاغة العربية القديمة لتمثل منهجاً حديثاً في التحليل والنقد،إذ تتعدى 
الدراسة الجزئية أو الشكلية إلى دراسة أعمق وأشمل،إلا أن هذا العلم الحديث)الأسلوبية( لم ينطلق من 

–في أغلبها–،فقد كانت معظم قضاياه وتصوراته ترجعالعدم بل تمتد جذوره إلى تراثنا النقدي والبلاغي
إلى"الأسلوب"،حيث قدمت البلاغة العربية القديمة تفكيراَ أسلوبياَ ناضجاَ لم تغب عنه أبرز القضايا التي 
تثيرها الأسلوبية الحديثة،حيث انصب اهتمام البلاغيين العرب القدامى على ركائز أساسية في العمل 

لركائز التي انطلقت منها الدراسات الأسلوبية الحديثة؛لذلك ارتأينا من خلال هذا الأدبي لا تبتعد عن ا
البحث تسليط الضوء على ما في علوم البلاغة العربية القديمة من قضايا بلاغية،يمكن أن تشكل أساسا 

 لكثير من القضايا التي تعالجها الأسلوبية الحديثة.

فلا شك أن هناك جدلا واسعا يتمحور حول العلاقة القائمة بين البلاغة والأسلوبية،تكثر معه 
الأسئلة حول تأثير البلاغة في"علم الأسلوب"الحديث،فهل تعتبر البلاغة المنشأ الأول للأسلوبية؟أم أن 

ا إلى دراسة الصلة الأسلوبية علم نقدي حديث نشأ بمعزل عن تأثير البلاغة؟هذه الأسئلة  وغيرها تحيلن
 بين البلاغة العربية القديمة والأسلوبية الحديثة عسى أن يقودنا ذلك إلى كشف العلاقة القائمة بينهما. 
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رحمه الله في كتابه"مفتاح ()وعليه سنحاول تتبع تلك الإشارات والتنويهات التي قدمها"السكاكي"
المعاني،علم البيان،علم البديع(،والتي قد تشكل )علم  العلوم"وذلك بحسب علوم البلاغة العربية الثلاثة

بقضاياها بعضا من المناحي الأسلوبية الحديثة،إذ يعد"السكاكي"صاحب فضل في تهذيب مسائل البلاغة 
العربية،حيث كانت صيغته في الدرس البلاغي"أقرب إلى روح العلم وأجدرها بأن تكون طرفا في علاقة 

خاصة وأنه قد استوحى معظم القضايا (1)لوبيات اللسانية المعاصرة"الحوار بين التراث البلاغي والأس
البلاغية في كتابه:"مفتاح العلوم"من مجهودات سابقيه،أمثال:"عبد القاهر الجرجاني"في كتابيه:"دلائل 
الإعجاز"و"أسرارالبلاغة"،والإمام"الزمخشري"في كتابه:"الكشاف"،و"الفخر الرازي"في كتابه:"نهاية الإيجاز في 

فإنه قد فاتهم تنسيقاً وتقسيماً واستيعاباً لكثير من القضايا التي -فعلى الرغم من ذلك-دراية الإعجاز"وغيرهم
 لا تزال الساحة الأدبية تتعامل معها وفق الرؤية التي رسمها وحددها"السكاكي"في القرن السابع الهجري .

والنقدية لدى القدامى،وتحديدا تلك وهكذا سنسعى من خلال هذا المقال إلى تتبع الجهود البلاغية 
التي كانت للسكاكي رحمه الله عبر آرائه الاستشرافية،التي قد تقترب بشكل أو بأخر من بعض ملامح 
الدرس الأسلوبي الحديث،حيث إن تعاملنا مع النصوص البلاغية عند"السكاكي"سيعتمد على تحليل 

إبراز القيم البلاغية المتجلية فيها،ومقابلتها بأسس النصوص بشكل يتخذ من التركيب اللغوي أساساً له،ثم 
 المباحث الأسلوبية الحديثة .

 علاقة الأسلوبية الحديثة بالبلاغة العربية القديمة: -

تقيم بين البلاغة والأسلوبية الحديثة،منذ زمن،علاقة وطيدة:"تتقلص الأسلوبية أحيانا حتى لا تعدو 
البلاغي،وتنفصل أحيانا عن النموذج وتتسع حتى لتكاد تمثل البلاغة أن تكون جزءا من نموذج التواصل 

فالأسلوبية منهج تحليلي للأعمال الأدبية،يقوم بوصف النص الأدبي (2)كلها باعتبارها بلاغة مختزلة."
،وهي كما ينظر إليها جل الدارسين"وليدة البلاغة ووريثها (3)حسب طرائق مستقاة من اللسانيات 

ولعل أول (6)فكان ينظر إلى البلاغة دائما على أنها بداية الأسلوبية. (5)هي:"بلاغة حديثة"،أو (4)المباشر"
(،وكانت الأسلوبية عنده تختلط مع Novalisمن استعمل هذا المصطلح شخص اسمه:"نوفاليس")

                                                           
 - ريف والمعاني والبيان والعروض يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب،سراج الدين،أحد أئمة العربية في عصره،عالمٌ فذ في النحو والتص

 هـ(.626هـ(،جمادى الأولى،وتوفي بخوارزم سنة )555والشعر وغير ذلك. ولد في سنة )

 .20،ص:2002،في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة"مجلس النشر العلمي،جامعة الكويت،العزيز مصلوح،سعد عبد - 1

 .91،ص:9111هنريش بليت،البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص،ترجمة:محمد العمري،أفريقيا الشرق،بيروت،لبنان، - 2

 . 22/ 99،ص: 9112،      9خفاجي/محمد السعدي فرهود/عبد العزيز شرف،الأسلوبية والبيان العربي،الدار المصرية اللبنانية،طمحمد عبد المنعم  -3 

 .52ص:م،9192، 2عبد السلام المسدي،الأسلوبية والأسلوب،دار العربية للكتاب،تونس، ط  - 4

 .5نماء القومي،لبنان،دت،ص:بيير غييرو،الأسلوب والاسلوبية،ترجمة :منذر عياشي،مركز الإ - 5

 .5،ص:م9119شبلنر برند،علم اللغة والدراسات الأدبية،ترجمة :محمد جاد الرب،دار الفنية للنشر والتوزيع،القاهرة، - 6
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 ،ثم(8)( الذي يقول:"إن الأسلوبية عمل بلاغي"Hilang،وقد تبعه في هذا المفهوم"هيلانغ")(7)البلاغة
 انفصلت عنها،والتحقت بميدان الدراسات اللسانية التي يعد العالم السوسيري"دي سوسير"رائدها الأول.

لقد تعددت تعريفات العلماء للأسلوبية،وتنوعت نورد منها:تعريف مؤسسها الأول"شارل بالي" 
(Charles Bally إذ يقول:"علم يعنى بدراسة وقائع التعبير في اللغة المشحونة) بالعاطفة المعبرة عن

،وعرفها"جاكبسون"بقوله:"بأنها بحث عما يتميز به الكلام الفني عن بقية مستويات الخطاب (9 )الحساسية."
ويقول:"عبد السلام المسدي"عن هذا المصطلح أنه مركب (10)أولا عن سائر أصناف الفنون الإنسانية ثانيا."

نساني ذاتي واللاحقة تختص بالبعد العلماني العقلي من جذر"أسلوب"ولاحقته"ـية"،فالأسلوب ذو مدلول إ
،وبذلك تدفعنا رؤية"المسدي"إلى استقراء مفهوم"الأسلوب"،فطالما دارت لفظة"الأسلوب"في (11)الموضوعي. 

كثير من كتابات النقاد ودارسي الأدب في تنظيرهم وتطبيقاتهم على النصوص،وطالما ذكرها البلاغيون 
ؤاهم البلاغية؛لهذا أحببت أن أقدم في السطور التالية إضاءة لهذه الكلمة،وتقريبًا القدامى في أطروحاتهم ور 

 .لمفهومها من خلال التعريف بها 

إذ نجد أن مصطلح"الأسلوب"قد عرف قديما عند العرب كما عرف عند غيرهم،وهو في المعجم 
ب،والجمع أساليب." العربي يعني:"السطر من النخيل وكل طريق ممتد،والأسلوب هو الطريق والمذه

كما استخدم علماء العربية هذا اللفظ في دلالات اصطلاحية متعددة،حيث ذكر"ابن قتيبة"مصطلح (12)
الأسلوب  في قوله :"إنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع علمه وفهم مذاهب العرب وافتنانها في 

قالب الذي تفُرغ فيه." الأساليب".و عرّفه كذلك"ابن خلدون"بقوله:هو"المنوال الذي ينسج فيه التراكيب أو ال
 )وقد تطرق أيضا"عبد القاهر الجرجاني"للأسلوب فقال في تعريفه: هو"الضرب من النظم والطريق فيه."(13)

14 ) 

والذي يظهر من خلال هاته التعريفات أنها تؤكد وجود هذا المصطلح قديما.إلا أنهم لم يكونوا 
نما يعنون به الطريقة الخاصة في النظم والسمة  يستخدمون مصطلح"الأسلوب"بالمعنى المستخدم الآن،وا 

                                                           
 .5،ص:،سم - 7

 ن.،ص،،نم - 8

 . 22 :،صدت،9محمد اللويمي،في الأسلوب والأسلوبية،مطابع الحميضي،ط - 9

 .23،ص:9111المسدي،الأسلوب والأسلوبية،الدار العربية للكتاب،ليبيا وتونس،عبد السلام  - 10

 .22،ص:،نم - 11

 .225م،مادة)سلب(،ص:2000، 9ابن منظور،لسان العرب،دار صادر،بيروت،ط - 12

  .510 :هـ،ص9209ابن خلدون،المقدمة،دار إحياء التراث العربي،بيروت، - 13

 .261:هـ،ص9202عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز،تحقيق:محمود شاكر ,مكتبة الخانجي،القاهرة، - 14
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المميزة لكلام عن كلام آخر،وهذا يفيدنا أن أصل اللفظ وشيء من المعنى كان موجودا عند علمائنا 
 البلاغيين الأوائل قديما.

ذا أتينا إلى ذكر"الأسلوب"عند الأوروبيين قديما فقد كان منذ عهد"أرسطو"ومن بعده  يستخدم  وا 
ريشة ثم استخدم لفن النحت العمارة،ثم دخل في مجال الدراسات الأدبية،حيث صار يعني أصلا للقلم وال

 ( 15 )أي طريق خاص لاستعمال اللغة بحيث تكون هذه الطريقة صفة مميزة للكاتب أو الخطيب.

أما عن"الأسلوب"في العصر الحديث،فإنه يعرّف بعدة تعريفات نظرا لتعدد الاعتبارات،فإذا كان 
مرسل")المخاطِب(فهو: التعبير الكاشف لنمط التفكير عند صاحبه؛ولذلك قالوا الأسلوب هو باعتبار"ال

ذا كان باعتبار المتلقي والمخاطب فهو: سمات النص التي تترك أثرها على المتلقي أيا كان هذا  الرجل.وا 
دولا،وما يتصل به الأثر .أما باعتبار"الخطاب"فهو: مجموعة الظواهر اللغوية المختارة الموظفة المشكلة ع

 (16)من إيحاءات ودلالات. 

ومن هنا يتضح لنا الفرق بين الأسلوب والأسلوبية )علم الأسلوب( إذ يتبين أن الأسلوب هو التعبير 
نزال للقيمة التأثرية منزلة خاصة في السياق.في حين أن الأسلوبية "علم له أسس  اللساني ووصف للكلام،وا 

عبير اللساني من خلال الكشف عن تلك القيمة التأثرية من ناحية جمالية وقواعد ومجال يسعى لدراسة الت
 (17)ونفسية وعاطفية. 

بين الأسلوبية والبلاغة علاقـة وثيقـة تتمثـل أساسـا فـي أن محـور البحـث فـي كليهمـا هـو الأدب،غيـر 
مــد عبـــد أن التــراث البلاغــي لـــم يعــد قــادرا علـــى الوفــاء بمــا يقتضـــيه الــنص الأدبي،وقــد عـــرض الدكتور"مح

المطلب"بعض الجوانب التي تبين قصور"البلاغة القديمـة"،حيث يـرى أن الدراسـات البلاغيـة أغفلـت جوانـب 
مهمة في الأداء الفني مثل الجوانب النفسية والاجتماعية،إذ وقفت عند جزئيات النص،ولم تحـاول الوصـول 

اعتبــر فيهــا البلاغيــون مــن  إلــى بحــث العمــل الأدبــي الكامل،كمــا ســيطرت علــى البلاغــة معياريــة خالصــة
أنفسهم أوصياء على الإبداع الأدبي من خلال توصيات فندوها وجعلوهـا سـيفا مسـلطا علـى رقـاب الأدبـاء. 

وهكـــذا أتـــاح تجمـــد البلاغـــة الفرصـــة للأســـلوبية؛لكي تقـــدم بعـــض الإمكانيـــات المســـاعدة،التي لا يســـهل ( 18)
فهمنا للنص بتركيزها على طبيعته اللغوية،ومواجهة الحصول عليها إلا من خلالها،وهي إمكانيات تزيد من 

هــذه الطبيعــة للمبــدع مــن ناحيــة والقــارخ مــن ناحيــة أخرى،ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تحلــيلات وتفســيرات 

                                                           
 .11،:هـ،ص 1،1،1،ينظر:عدنان النحوي،الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام،دار النحوي،ط - 15

 .1،:،ومحمد اللويمي في الأسلوب والأسلوبية،ص1،،:هـ،ص1،1،2،إسلامية،ط يةؤومناهجه المعاصرة ر   سعد أبو الرضا،النقد الأدبي الحديث أسسه الجمالية :ينظر - 16

 .11،:،وعدنان النحوي،الأسلوب والأسلوبية،ص،1:ينظر:محمد اللويمي،في الأسلوب والأسلوبية،ص - 17

 .12، - 12،،ص: 1،111،للطباعة،القاهرة،طمحمد عبد المطلب،البلاغة والأسلوبية،دار نوبار : ينظر -18 
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التـــي ترتكـــز علـــى ثنائيـــة تكامليـــة هـــي مـــن (19)يصـــعب الحصـــول عليهـــا إلا مـــن خـــلال الدراســـة الأســـلوبية 
سـتغلالها علميا"سوسـير"،وتتمثل فـي تفكيـك مفهـوم الظـاهرة الألسـنية مواضعات التفكير الألسـني،وقد أحكـم ا

إلـــــى ظـــــاهرتين وجوديتين،"ظـــــاهرة اللغـــــة"، و"ظـــــاهرة العبارة"،وقـــــد اعتمـــــد كـــــل الألســـــنيين بعد"سوســـــير"هذا 
 (20)الثنائي،فحاولوا تركيزه في التحليل،وتدقيقه بمصطلحات تتلون بسمات اتجاهاتهم الألسنية. 

ذا أتينا إلى البحث في أوجه الاختلاف بين البلاغة القديمة والأسلوبية،فإننا نجد أن البلاغة  وا 
القديمة هي الشواهد المتفرقة والأمثلة المجتزأة،فهي بلاغة الشاهد والمثال والجملة المفردة في معظمها؛أما 

نما يعال ج نصا أو خطابا أو مجموعة من الدرس الأسلوبي الحديث،فلا يأخذ مادته من الشاهد والمثال،وا 
النصوص يجمعها جامع واحد من مؤلف أو موضوع أو فن أو عصر. كما يغلب على تقسيم علوم 
البلاغة وترتيب مباحثها وطرق الفحص فيها الطابع التفتيتي؛في حين تغلب على الأسلوبية تصورات البنية 

 (21)والنسق والعلاقات. 

 والبلاغي للسكاكي: جذور الأسلوبية في الموروث النقدي -

 صلة الأسلوبية بعلم المعاني: -1

قال"السكاكي"في تعريف علم المعاني:"اعلم أن علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلم في 
الإفادة،وما يتصل بها من الاستحسان وغيره،،ليحترز بالوقوف عليها من الخطإ في تطبيق الكلام على 

اكي"بتراكيب الكلام،التراكيب الصادرة عمن له فضل تمييز ،إذ يعني السك(22)مايقتضي الحال ذكره"
وهكذا فعلم المعاني يختص بالبحث في"أحوال (23)ومعرفة،وهي تراكيب البلغاء،لا الصادرة عمن سواهم."

اللفظ العربي من تعريف وتنكير،وذكر وحذف،وتقديم وتأخير،وقصر،وفصل ووصل،وغيره من 
وتجدر الإشارة  (24)لتراكيب،وكيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال."الموضوعات التي تتعلق بدراسة أحوال ا

                                                           
 .252/255،ص: ،نم - 19

 .22عبد السلام المسدّي،الأسلوبية والأسلوب،ص: - 20

 .252/255،ص: ،نم - 21مص -21  

 . 19- 61،في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة،ص: العزيز لوح،سعد عبدعبد  - 21
 9:مفتاح العلوم،تحقيق:نعيم زرزور،دار الكتب العلمية،بيروت،طبكر محمد بن علي السكاكي،الإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي  - 22
 .969ص:،9192،

 .969،ص:،نم - 23

 .22،ص:9199،  9ط محمود أبو زيد،علم المعاني،دراسة وتحليل،كريمة،مكتبة وهبة، - 24
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هاهنا إلى أنه"ليس في كتب البلاغة الأولى إشارة إلى هذا العلم،ولا نعرف أحدا استعمله وسمى به قسما 
 (25)من موضوعات البلاغة قبل السكاكي."

والأسلوبية أيضا تتناول التغيرات التي تطرأ على استخدام اللغة،مثل:التقديم والتأخير والحذف 
والوصل والفصل،وأساليب القصر...وكل ما يكون من الأساليب اللغوية التي تشكل ظواهر أسلوبية،كما 

الكلام النمطي )المألوفاهتمت الأسلوبية كذلك بظاهرة"الانزياح"والتي تعني انحراف الكلام عن نسقه 
 الإبلاغي( من خلال تجاوز صيغ الأساليب الجاهزة.

،كمــا (26)و يعــرف الانزيــاح فــي تراثنــا البلاغــي باســم"العدول"،وقد أطلــق عليــه ابــن جنــي:" الانحــراف" 
يقترب هـذا المفهـوم مـن قـول البلاغيـين: "خـلاف مقتضـى الظـاهر"،أو : "تلقـي المخاطَـب بغيـر مـا يترقـب " 

و فيمـا يلــي ســنورد بعضـا مــن مظاهر"العــدول"التي وردت فــي كتاب"مفتـاح العلوم"للســكاكي مــن خــلال  .(27)
 الوقوف على بعض إشاراته البلاغية والنقدية التي قد تعد من صميم الدرس الأسلوبي الحديث . 

نجد في دراسة البلاغيين القدامى أساسا للدرس الأسلوبي الحديث،حيث نقف على ذلك في حديث 
لسكاكي عن الخبر الإنكاري وتنوع الأسلوب فيه،حسب فهم المخاطب أو مقتضى الحال "كنحو:صادق ا

فمثل هذا (28)إني،لمن ينكر صدقك إنكارا،واني لصادق،لمن يبالغ في إنكار صدقك،و والله إني لصادق."
تسعى الأسلوبية التنويع الأسلوبي الذي أشار إليه"السكاكي"يشكل ظاهرة أسلوبية إذا تكرر في أي نص،إذ 

إلى تحليل البنية اللغوية للنص،وهي بذلك تلتقي مع أساسيات العمل البلاغي من خلال"تفحص أدواته 
 (29)وأنواع تشكيلاته الفنية."

إذ يــرى أن"الحالــة التــي تقتضــي ،وقــد وقف"الســكاكي"كذلك عنــد قضــية تقديم"المســند إليه"على"المســند"مطولا
ذكـره أهم،يقـع باعتبـارات مختلفـة : إمـا لأن أصـله التقـديم ولا مقتضـى  تقديمه على المسـند هـي : متـى كـان

ما لأنه متضمن للاستفهام ...للعدول عنه ما لتضمنه ضمير الشأن والقصـة...وا  مـا لأن فـي  ...،وا  وا 
 (30)"تقديمه تشويقا للسامع إلى الخبر ليتمكن في ذهنه إذا أورده...

                                                           
 .61ص:،9190، 9المعاني،وكالة المطبوعات،الكويت،ط-البلاغة-أحمد، مطلوب ،أساليب بلاغية الفصاحة - 25

  .12، :،ص111،،الناشر دار الكتاب العربي،بيروت،3ابن جني،الخصائص،تحقيق:محمد علي النجار،ج - 26

 67:،صوالإطناب والمساواةجلال الدين القزويني،بغية الإيضاح في علوم البلاغة،القول في الإيجاز  -  27

 .161السكاكي،مفتاح العلوم،ص:  - 28
الحربي،فرحان بدري،الأسلوبية في النقد العربي الحديث،دراسة في تحليل الخطاب،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  - 29

 .51،ص:3002والتوزيع،بيروت،
 .591ينظر: السكاكي،مفتاح العلوم،ص:  - 30
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التأخير( يُمثِّل عدولًا عن هذا الأصل المثالي،واختراقًا للحركة وعليه فتغيير الترتيب )بالتقديم أو 
الأفُُقية المنتظِمة المسيطرة على بنيته العميقة،تبعًا لعنصر القصد عند المبدع،حيث تتوافق البِنيةُ السطحية 

غرضٍ ما،هو  المخالفة مع اتِّجاه الحركة الذهنية عند المبدع؛"لأنَّ مجرَّد مخالفة الترتيب المثالي،ينبئ عن
ومن ثَمَّ فهذا الإجراء الأسلوبي يتطلَّب مِن صاحبه ...إبراز كلمة أو نكتة لتوجيه الْتفات المتلقي إليها

حسًّا لغويًّا مدربًا،ولطفا عاليًا في الذوق الأدبي،يُضاف إليه معرفةٌ بالظروف الفيلولوجية للغة 
 والتي تتدخَّل في التركيب اللغوي للعبارة.(31)المدروسة."

لقد شغل الإيجاز والإطناب أيضا كثيراً من البلاغيين والنقاد قديماً وحديثاً،حيث يرى بعض و
بغيرهم.وقد قال عنهما المعاصرين،أنَّ العربية ما عرفت الإطناب إلاَّ بعد امتزاج الثقافات واختلاط العرب 

السكاكي: "أمَّا الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما إلاَّ بترك التحقيق والبناء على 
شيء عرفي،مثل جعل كلام الأوساط على مجرى متعارفهم في التأدية للمعاني فيما بينهم،ولا بد من 

فذكاءُ المُخاطَب: حالٌ تَقتضي إيجازَ  )32(".اطالاعتراف بذلك مقيساً عليه،ولنسمه متعارف الأوس
القول،فإذا أوَجزتَ في خطابهِ كان كلامُك مطابقاً لمقتضَى الحالِ،وغباوتُه حالٌ تقتضي الإطنابَ 
والإطالةَ،فإذا جاءَ كلامُك في مخاطبتهِ مطنباً: فهو مطابقٌ لمُقتضَى الحال،ويكونُ كلامُك في الحالين 

قوله تعالى: ﴿وسيق الذين اتقوا إلى الجنة  ففيعكستَ لانتفتْ منْ كلامِك صفةُ البلاغةِ.بليغاً،وَلو أنكَ 
وقوله ،(33) زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين﴾

والشدائد فقد قال السكاكي :هي المحنة  (34) تعالى: ﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم﴾
 (35.)بلغت شدتها وفضاعة شأنها مبلغاً يبهت الوصف معه لا يجير ببنت شفةٍ،أي يجيب بكلمة

و نجد أن السكاكي من أكثرَ البلاغيين فَهْمًا واستيعابًا لهذا المبحث"المثالي والمنحرف"،إذ نظر لكلٍّ 
لعدول عن أصْل  من الإيجاز والإطناب باعتبارهما أمرين نسبيين،من حيث كانَا ممثلين

 (36)مفترض،هو"المساواة"،وهي متعارف أوساط الناس.

فمن ذلك يتبيَّن لنا مدى إدراك"السكاكي"لطابع الانحراف،والمنحى الفني فيه في كلٍّ من الإيجاز 
فرؤية"السكاكي"لقضية"الإيجاز والإطناب"في معرض وصْفه لهما بأنهما نسبيَّان.والإطناب،وذلك في ضوْء 

تحليله لأسلوب النص هي جزء من التحليل الذي تشترك فيه"البلاغة القديمة"مع"الأسلوبية الحديثة"،حيث 
                                                           

 .02،وينظر: اللغة والإبداع الأدبي، ص: 811فندريس،اللغة،ص:  - 31

 .872جلال الدين القزويني،بغية الإيضاح في علوم البلاغة،القول في الإيجاز والإطناب والمساواة،ص:  - 32
 .77سورة الزمر،رقم الآية:  - 33

  :12الآية سورة السجدة،رقم - 34

 . 3،،السكاكي،مفتاح العلوم،ص: - 35

 .33،م،ن،ص:  - 36

http://www.alukah.net/literature_language/0/33754/#_ftn10
http://www.alukah.net/literature_language/0/33754/#_ftn29
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura39-aya73.html&ei=MecyVJ7mO9DiapmXguAH&usg=AFQjCNFI0lxtkU_KI9CZ6RA5zolRDz4olg&sig2=2Kcq41-sNJ32m6xzOcYMsw&bvm=bv.76802529,d.d2s
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura39-aya73.html&ei=MecyVJ7mO9DiapmXguAH&usg=AFQjCNFI0lxtkU_KI9CZ6RA5zolRDz4olg&sig2=2Kcq41-sNJ32m6xzOcYMsw&bvm=bv.76802529,d.d2s
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فضلا  تهتم هذه الأخيرة بالتحليل الداخلي و التزامني من خلال تعزيزها البحث المختص بجماليات الكتابة
 عن دراسة الترابط بين الشكل والمضمون.

ويذهب السكاكي كذلك في سياق حديثه عن التعريف والتنكير إلى أنه قد"يكون التنكير لأن السياق 
غير صالح للتعريف؛لأن المتكلم لا يعرف من الحقيقة إلا ذلك القدر،وهو أنه رجل،أو أن المتكلم 

ونجد كذلك أن سياق التعظيم أو التحقير يعود إلى المتكلم (37)يتجاهل،ويرى أنه لا يعرف منه إلا جنسه.
في أن المُنَكَرَ قد بلغ شأنا في الارتفاع أو الانحطاط وصل إلى حد يوهم أنه لا يمكن أن يعرف.من ذلك 

 قول ابن أبي السمط:

 له حاجب في كل أمر يشينه***وليس له عن طالب العرف حاجب

الفهم والذوق يقتضيان كمال ارتفاع شأن حاجب الأول،وكمال يرى السكاكي في هذا البيت أن 
 (38)انحطاط حاجب الثاني.

وهكذا نتبين من خلال المثال السابق أن التغيير في تركيب الجملة يترتب عليه في المقابل تغيير 
ن كان طفيفا،حيث إن كل تركيب أسلوبي يتضمن أبعادا دلالية تخصه،وأن أي تغيير  في المعنى،حتى وا 

دراك،ولا يمكن أن تظهر  المنشئي بنية التركيب بتعريف أو تنكير يكون بهدف ويتقصده ف عن وعي وا 
 خاصية أسلوبية في التركيب دون قصد.

وتناول البلاغيون في مباحث علم المعاني أيضا"سياقات الكلام التي يرد فيها حذف أحد أطراف 
صل ذكر الأطراف،ولكن التطبيق العملي من الإسناد،وذلك من منطلق أن النظام اللغوي يقتضي في الأ

كما تناولوا أيضا السياقات التي (39)خلال الكلام قد يسقط احدها اعتمادا على دلالة المقالية أو الحالية". 
 (40)الذكر"باعتباره الأصل قي الصياغة،أو هو الغالب ما دامت لم توجد نكتة ترجح الحذف."–يرد فيها

فالمتكلم عندما يقوم بعملية اختيار للمادة الغوية المتاحة فإنه بلا شك"يقع تحت تأثير النظام 
يعتبر)الذكر(أصل الأداء،ولكن المتكلم يمتلك نية جمالية تجعل لهذا –كما قلنا–وهو نظام-الخاص بلغته

                                                           
 .92م،س،ص: - 37

 م،ن،ص،ن. - 38

 .292،ص:9112، 9محمد عبد المطلب،البلاغة والأسلوبية،دار نوبار للطباعة،القاهرة،ط - 39

 .226،ص:،نم - 40
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-لصياغة ذاتهابطبيعة ا–في بعض الأحيان–)الذكر(هدفا بلاغيا،يتصل بطبيعة هذا المتصل كما يتصل
 (41)وأجزاء الجملة كلها تأخذ حقها من التساوي في أهمية الذكر،كما أخذت حقها في أهمية الحذف."

إذن فقد يتصل الذكر بظروف سياق المخاطبين أو المخاطب،ويكون متمما لعملية التوصيل فيما إذا 
لسياق وفيما قصد به التنبيه على كان فهم السامع منوطا باللفظ دون القرائن التي لا يعول عليها في هذا ا

 غباوة السامع،وأنه لا يفهم إلا بالتصريح،كأن تقول لمن يسمع القرآن:القرآن كلام الله.

حين قال (42)وورد كذلك في قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ﴿هي عصاي أتوكأ عليها﴾
ب أن يقول )هي عصاً(؛لكنه ذكر ،وكان يكفي في الجوا(43)له الله تعالى: ﴿ما تلك بيمينك يا موسى﴾

المسند إليه وهو الضمير في قوله )هي عصاي(حبا في إطالة الكلام؛وربما لهذا لم يكتف موسى بذكر 
المسند إليه بل أعقب ذلك بذكر أوصاف لم يسأل عنها،وهي في قوله عز وجل: ﴿أتوكأ عليها وأهش بها 

 (44) على غنمي ولي فيها مآرب أخرى﴾.

أن كل من ألوان الحذف وألوان الذكر يمكن تنميتها في الدراسة الأسلوبية يظهر لنا جليا 
ن كانت هذه  الحديثة،"من حيث يصبح الكل له الأهمية الأولى،أو المرتبة الأولى بالنسبة للأجزاء،وا 

 (45)الأولوية لا تلغي الجزء،أو توقف تأثيره في السياق."

تبـــادل الحـــروف للوظـــائف المعنويـــة فيمـــا ويؤكـــد الســـكاكي فـــي حديثـــه عـــن الوصـــل والفصـــل كـــذلك 
ــــــــــــــــــب"،ثم تســــــــــــــــــتعمل   ـــــــــــــــــــا ل لصــــــــــــــــــاق كقولنا:"بـــــــــــــــــــه عي بينها،فعنـــــــــــــــــــدما يتحــــــــــــــــــدث عن"الباء"يقول:إنهـ
ـــــــــــــــه،وبمعنى:)في( أو  ـــــــــــــــه"أي عن ـــــــــــــــا : "ســـــــــــــــألت ب للقسم،وللاستعطاف،وللاســـــــــــــــتعانة،وبمعنى )عن(كقولن

ـــــــــة و  ـــــــــاب الســـــــــفر"و"من"تكون للتعدي ـــــــــه بثي ـــــــــد"،ودخلت علي المجـــــــــاورة،ثم تســـــــــتعمل )مع("كنحـــــــــو"فلان بالبل
ـــه تعـــالى : ﴿لأصـــلبنكم فـــي جـــذوع النخـــل﴾ ـــة،وفي قول ،فقـــد (46)بمعنى:)اللام(وبمعنى:)على(،و"فـــي" للظرفي

                                                           
 ن.،ص،،نم - 41

 .99الآية: رقم سورة طه، - 42

 .19الآية: رقم سورة طه، - 43
 .11السكاكي،مفتاح العلوم،ص: - 44

 .250محمد عبد المطلب،البلاغة والأسلوبية،ص: - 45

 .19الآية : رقم سورة طه،  - 46
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وهكـــذا فتـــأثير العـــدول مـــن حـــرف إلـــى حـــرف قـــد يـــؤدي إلـــى تغييـــر كلـــي فـــي (47) جـــاءت"في"بمعنى:)على(.
 (48)وأخذ "ولا دعوته وأجاب"المعنى ...لأننا نقول:أعطيته فأخذ،ودعوته فأجاب"،ولا نقول"أعطيته 

ويحيلنا ما سبق إلى القول أن مسألة"العدول"في استعمال الحروف قد امتدت في مباحث النحو إلى 
خارج"الجر"و"العطف"،حيث تتبعها بعض البلاغيين محاولين الإفادة من ذلك في خلق صلات متجددة في 

لك الحروف،مما يعد أحد عناصر البحث صياغة الجمل وعدم الاكتفاء بالصور الوظيفية )الجاهزة( لت
 الأسلوبي الحديث.

وقد نال مبحث"الالتفات"أيضـا عنايـة كبيـرة لـدى المفسـرين والبلاغيـين؛لأن الـدرس القـديم كـان ينطلـق 
مــن اختيــار الــنمط المثــال فــي الكلام،ويجعلــه ميــداناً للتطبيــق بمعنــى أنــه قــائم علــى أســاس وصــفي لدراســة 

ر،ودراسة النمـوذج القرآنـي بوصـفه المثـل الأعلـى فـي الأداء الفنـي الـذي يصـل إلـى النماذج الراقية من الشع
الإعجــاز.غير أن البلاغيــين القــدامى لــم يتعمقــوا كثيــراً فــي الوقــوف علــى هــذه الظاهرة)الالتفــات(،إذ ذكــرت 
ـــــــــى جـــــــــاء  ـــــــــان والمعـــــــــاني حت ـــــــــل مـــــــــنهم كعلمـــــــــي البي ـــــــــذي"لم ين ـــــــــديع ال ـــــــــديهم ضـــــــــمن مباحـــــــــث"علم الب ل

لالتفات"ضــمن مباحــث"علم المعاني"؛لأنــه نظــر إلــى خواصــه وأبعــاده فــي مراعــاة مقتضــى السكاكي،وجعل"ا
الحال. و"جعل مسمى الالتفات أن يعبر عن ذات بطريق من طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة عادلًا عن 

قلـه وتبـدو براعـة السـكاكي فـي ن(49)أحدهما الذي هو الحقيق بالتعبير في ذلك الكلام إلـى طريـق آخـر منهـا.
لمبحث الالْتفات من"البديع"إلى المعاني؛لاشتماله على خاصية في التركيـب يُرَاعـى بهـا مقتضـى الحال،كمـا 

 :تتمثَّل براعته أيضًا في إدراكه لعملية العدول،وتوسيع دائراتها فيما مثَّل به من قول امرخ القيس

  وَنَامَ الْخَلِيُّ وَلَمْ تَرْقُدِ   *** تَطَاوَلَ ليَلُكِ بِالْإثْمِدِ 

  *** كَلَيْلَةِ ذِي الْعَائرِ الَأرْمَدِ  وَبَاتَ وَبَاتَتْ لَهُ لَيْلَةٌ 

 (50)*** وَأُنْبِئْتُهُ عَنْ أَبِي الَأسْوَدِ  وَذَلِكَ مِنْ نَبَأٍ جَاءَنِي

نمـــا فظـــاهرُ الحـــديث كـــان يقتضـــي البَـــدْءَ بلســـان المتكلِّم،فالعـــدول هنـــا لـــيس  بالنســـبة لكـــلام ســـابق؛ وا 
ومثــل هــذا  .بالنســبة للأصــل الــذي يجــب أن يكــون عليــه الكلام،وبهــذا يــدخل التجريــد فــي مجــال الالتفــات

                                                           
 .22/11ينظر: السكاكي،مفتاح العلوم،ص:   - 47

 .221،ص:2ابن الأثير،المثل السائر،تحقيق :أحمد الحوفي وبدوي طبانة،القاهرة،مكتبة نهضة مصر،دت،ج - 48

   : 219شمي،جواهر البلاغة،ص:احمد الها  -49 

 .995ص: ،: ديوان امرخ القيسنظر،وي16،11مفتاح العلوم،ص: السكاكي، - 50
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وأحدث تنوعه ،واحدة الالتفات يشكل انزياحا أسلوبيا أسهم إلى حد كبير في كسر توالي الخطاب على وتيرة
 تنوعا في الأساليب.

يميل إلى توسيع نِطاق البنية المثالية )القاعدة(،التي يمثل الالْتفات عـدولًا وبذلك يتَّضح أنَّ السكاكي 
ــع دائــرة النمط؛لتشــملَ هــذا البُعــدَ الميتــافيزيقيَّ  نمــا يوسِّ عنها،فليســتِ القاعــدة عنــده"ما يمثلــه ظــاهر العبارة؛وا 

لانحـــراف بـــين المقولـــة للغة،البعـــد المعتمـــد علـــى التقـــدير أيضًـــا،إمعانًا فـــي تســـجيل الخِلاف،وتعميـــق فجْـــوة ا
 (51)النحوية،والأسلوب البليغ."

التفت"السكاكي"في كتابه مفتاح العلوم كذلك إلى موضوع"القصر"،حيث ورد قوله:"واعلم أن القصر و
المبتدأ على الخبر والخبر على المبتدأ أخرى،يجري بين الفعل و كما يجري بين المبتدأ والخبر،فيقصر 

الفاعل،وبين الفاعل،وبين المفعولين،وبين الحال وذي الحال،وبين كل طرفين،وأنت إذا أتقنته في 
 (52)موضع،ملكت الحكم في الباقي،ويكفيك مجرد التنبيه هناك."

ضايا المعاني يحتاج إلى ذوق سليم وبعد تفصيل السكاكي لطرق القصر وأنواعه،يعترف بأن فهم ق
ورؤية نقدية واعية،إذ يقول:"فإن ملاك الأمر في علم المعاني هو الذوق السليم،والطبع المستقيم،فمن لم 

لا لم يحظ بطائل مما تقد وتأخر."  (53)يرزقهما،فعليه بعلوم أخر،وا 

مخاطب،فهو من هذه الجهة والقصر أحد الأساليب البلاغية التي يقتضيها المقام،ويدعو إليها حال ال
لا يختلف عن الأساليب الأخرى كالحذف والذكر،والتقديم والتأخير...،فإذا كان لكل من هذه أسبابها 
الداعية إليها،فإن القصر كذلك إنما يؤتى به عند الحاجة،وعندما تكون هناك ضرورة... وعليه القصر من 

الغرض الذي يؤديه غرضاً جوهرياً رئيساً يتعلق مباحث علم المعاني في البلاغة العربية،بحيث يعتبر 
 بمعاني الجمل وأحوال بنائها،إذ يلتقي في ذلك مع اهتمامات الأسلوبية الحديثة.

ووقف أيضا السكاكي في مفتاح العلوم على أنواع الإنشاء الطلبي وعلاقتها بالمعنى،حيث قسم 
الحصول وقولنا لا يستدعي أن يمكن أعم  الإنشاء الطلبي إلى نوعين"نوع لا يستدعي في مطلوبه إمكان

،وقد بين"السكاكي"خصوصية (54)من قولنا يستدعي أن لا يمكن،ونوع يستدعي فيه إمكان الحصول"
الأساليب،وجوانب الاتفاق والاختلاف بينها في التأثير على المعنى،حيث تناول الاستفهام وعلاقته بالمعنى 

أزرك؟على معنى أن تعرفنيه،أو أن أعرفه أزرك وأما العرض فهو إذ يقول:"وقولك في الاستفهام :أين بيتك 
                                                           

 .250الحكيم راضي،نظرية اللغة في النقد العربي،ص:  عبد - 51

 .299،ص:مفتاح العلومالسكاكي، - 52
 .212م،ن،ص: - 53
 .929،ص:مفتاح العلومالسكاكي، - 54

http://www.alukah.net/literature_language/0/33754/#_ftn40
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نما هو من مولدات  كقولك:ألا تنزل تصب خيرا،على معنى:إن تنزل تصب خيرا،فليس بابا على حدة،وا 
 (55)الاستفهام كما عرفت."

فهذا"الانحراف بالمعنى"الذي كشف عنه"السكاكي"هو أساس الدرس الأسلوبي الحديث الذي يتعامل 
 لغة النص من منطلق الظواهر اللغوية.مع 

إذن فأساليب"الإنشــاء الطلبي"فــي مجملهــا تــرتبط بــالمعنى المــراد التعبيــر عنه،وعليــه فــإن اســتخدامها 
يعكس ظاهرة أسلوبية في النص،حيـث يسـعى المبـدع مـن خلالهـا إلـى تقـديم فكـرة أو حقيقـة لهـا خصوصـية 

 قديمه.واضحة في الكشف عن المعنى الذي يريد المبدع ت

لقد اهتم"السكاكي"في كتابه"مفتاح العلوم"بركني الجملة الأساسية وهما"المسند والمستد إليه" وما يطرأ 
عليهما من تغيير في التقديم والتأخير والتعريف والتنكير...إلخ،وكما رأينا فإن تلك القضايا تقع تحت خانة 

بية الحديثة في محاولة الكشف عن المعنى.وهو علم المعاني،حيث تلتقي البلاغة العربية القديمة بالأسلو 
شارات"السكاكي"عن التغييرات اللغوية التي تتشكل في النص تحت خانة"علم  مايؤكد التقاء تنويهات وا 

وكما رأينا فإن الوسائل التعبيرية المعاني"مع الإشارات الأسلوبية التي يتطرق لها الأسلوبيون في لغة النص.
إحدى مجالات الدراسة الأسلوبية الحديثة،ولا باعتبارها موروثات -بأخر بشكل أو–الموروثة أصبحت

نما باعتبارها إمكانيات لغوية،من الممكن رصد وتحليل العلاقات بينها؛لاكتشاف النظام العام الذي  مقدمة،وا 
 يحكمها،ثم لنتبين النية الجمالية التي تختفي وراءها.

مباحث البلاغية التي تتصل بالجملة وما يطرأ عليها من وكما رأينا فإن"علم المعاني"يتعلق ببعض ال
تغيير)بناء الجمل،ترتيب الكلمات...(،وهو في هذا"يتوافق مع حديث الأسلوبية عن علاقة اللغة بالمعنى،إذ 
ينبغي على الباحث الأسلوبي أن يميز بين الملاحظة اللغوية التي تسهم في الوصول إلى المبادخ التي 

يه العمل الأدبي من تعدد واختلاف،والملاحظة اللغوية التي لا تشكل أهمية خاصة في تفسر ما ينطوي عل
 56)هذا السبيل."

 

 

 

                                                           

 .121/122م،ن،ص: - 55
 .11،دت،ص:1محمد أحمد،بريري،:الأسلوبية والتقاليد الشعرية،دراسة في  شعر الهذليين،عين للدراسات والبحوث الإجتماعية،ط - 56
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 صلة الأسلوبية بعلم البيان:2-

لقد اعتمد البلاغيون التعريف الذي وضعه السكاكي الذي يرى"أنّ البيان هو معرفة إيراد المعنى الواحد في 
الدلالة عليه وبالنقصان؛ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة طرق مختلفة بالزيادة في وضوح 

  (57)الكلام لتمام المراد منه."

والأسلوبية ليست بعيدة عن علم البيان الذي وقف عليه البلاغيون العرب القدماء،فالتشبيه 
تقع أولهما  أساسيتين :عند"السكاكي"نمط بلاغي من أنماط الصورة،وهو يحدد مفهومه انطلاقاً من زاويتين 
"التشبيه مستدع طرفين  في إطار عناصر التفاعل،والأخرى في طبيعة العلاقة القائمة بينهما،إذ يقول: 

مشبها ومشبهاً به،واشتراكاً بينهما من وجه وافتراقاً من آخر،مثل أن يشتركا في الحقيقة ويختلفا في الصفة 
إنساناً  فة طولًا وقصراً،والثاني كالطويلين إذا اختلفا حقيقة :إذا اختلفا ص أو العكس،فالأول كالإنسانين :

  (58)" وفرساً. 

ويَبنِي"الســكاكي"قوةَ التشـــبيه أيضًــا علـــى أســاس فكـــرة العــدول؛حيث إنَّـــه قــال: "والحاصـــل مِــن مراتـــب 
التشــبيه،كقولك:  التشـبيه ثمانٍ،أحـدها: ذكْـر أركانـه الأربعـة... وثانيتهـا: تـرْك المشـبَّه... وثالثتهـا: تـرْك كلمـة

فقولـــه: "ذكـــر أركانـــه .(59)زيـــد أســـد فـــي الشـــجاعة،وفيها نـــوع قوَّة،ورابعتهـــا: تـــرْك المشـــبَّه وكلمـــة التشـــبيه..."
ي بهذه الأقوال: العـدول عـن الـذِّكْر لغـرض الأربعة"،ثم قوله: "ترك المشبه"،ثم قوله: "ترك كلمة التشبيه"؛يعن

 بلاغي،حيث يشكل ذلك بعضا من مناحي الدرس الأسلوبي الحديث  .

وفــي ضــوء هــذا الفهــم نســتطيع أن نــتلمس خيوطــاً مــن التوافــق بــين وجهــة نظر"الســكاكي"ووجهة النظــر فــي 
آلياً من المشبه إلـى المشـبه بـه بـل التشبيه لا يعني تحقق معنى واحد،ينقل  الأسلوبية الحديثة التي ترى أن:"

إنــه يولــد فــي الطريــق إيمــاءات تظــل تنــاوش طرفــي التشــبيه،وهو يــؤدي متصــلًا بســابقه ولاحقــه دوراً فنيــاً فــي 
 60." العمل الفني بأكمله

وكــذلك الكنايــة التــي قــد تكــون تعريضــا،أو تلويحــا،أو رمــزا،أو إيماء.فقــد ذكــر الســكاكي قــائلا:"ثم إن الكنايــة 
شارة."تتفاوت  يماء وا  فمما يتيحه الأسلوب الكنائي فنية المبالغة التـي تنتهـي (61)إلى تعريض وتلويح ورمز وا 

 بالمعنى إلى أقصى ما يقصد من التعبير،فهو يضفي بعدوله عن الأصل ظلالا خاصة.
                                                           

 . 67: صمفتاح العلوم، السكاكي، - 57

 . 112م،ن،ص:- 58

 .171ص:،م،ن - 59

 . 171،ص: 1991441،11لمى،ع ريتشاردز،فلسفة البلاغة،ترجمة:ناصرحلاوى،سعيد الغانمى،مجلة العرب والفكر العا- 60

 .147ص:مفتاح العلوم، السكاكي، - 61

http://www.alukah.net/literature_language/0/33754/#_ftn34
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في حديث السكاكي عن المجاز،فيقول:"وأما المجاز فهو الكلمة المستعملة في غير ما هي  و
موضوعة له بالتحقيق،استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها،مع قرينة مانعة من إرادة معناها في 

 .(62) ذلك النوع"

وعين،لكن لـيس إلـى النـوعين اللـذين وأما بالنسبة للنظريات الحديثة فمنها ما ذهب إلى تقسـيم المجـاز إلـى نـ
ن كان بينهما قواسم مشتركة في جانب التقسيم،وجانب العلاقـات  ينقسم إليهما المجاز في البلاغة العربية،وا 
التي يبنـى المجـاز عليهـا،ومن هؤلاء"ميشـال لوغورن"،حيـث يشـير إلـى أن علمـاء البلاغـة لـم يقترحـوا تعريفـا 

ريفــــه فــــي قاموس"ليتريــــه"فيقول:"المجاز المرســــل لفظــــة بلاغيــــة نضــــع محــــددا للمجــــاز المرســــل،ثم يــــأتي بتع
بواسطتها كلمة مكان أخرى توحي بدلالتها،وبهذا المعنى يصبح المجاز المرسـل اسـما مشـتركا لكـل الصـور 
البلاغيــــــة،ولكننا نحصــــــره بالاســــــتعمالات التاليــــــة:في علاقــــــة الســــــبب بالنتيجة،والنتيجــــــة بالســــــبب،والحاوي 

كـــان حـــدوث الشـــيء بالشـــيء نفسه،والإشـــارة بالشـــيء المشـــار إليه،والاســـم المجـــرد بالاســـم بالمحتوى،واســـم م
المحســـوس،وأجزاء الجســـم المعتبـــرة مراكـــز الأحاســـيس أو العواطـــف بهـــذه العواطـــف والأحاسيس،واســـم ســـيد 

 (63) . البيت بالبيت نفسه.والسابق باللاحق

لغة الفنية التي تجعله أقرب إلى فكر الكاتب فالصورة البيانية تنقل السامع عن اللغة العادية إلى ال
حساسه وشعوره...وهذه التشكيلات هي التي تشكل أساس الدراسة الأسلوبية،وبذلك أصبحت الوسائل  وا 
التعبيرية الموروثة كالمجازوالتشبيه... إحدى مجالات الدراسة الأسلوبية الحديثة لكونها إمكانات لغوية من 

 ات بينها لاكتشاف النظام العام الذي يحكمها.الممكن رصدها وتحليل العلاق

يعرف السكاكي أيضا الاستعارة بأنها:"أن تذكر أحـد طرفـي التشـبيه،وتريد بـه الطـرف الآخر،مـدعيا دخـول و
فهاتـه الاسـتعارة التـي (64) المشبه في جنس المشبه به،دالا على ذلك بإثباتـك للمشـبه مـا يخـص المشـبه بـه."

ـــرا فـــي تركيـــب الصـــورة وبخاصـــة وقـــف عليهـــا الســـكاكي تعـــد  ـــذي يشـــكل متغي جـــزءا مـــن المجـــاز اللغوي.ال
التشـبيه،وهي تفــارق الكــذب،لأن فيهــا قرينـة مانعــة مــن إرادة المعنــى الحقيقي.والمجـاز هــو خــروج عــن أصــل 

 اللغة،والخروج بحد ذاته ظاهرة أسلوبية تستوجب الرصد والتحليل.
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سيميائي"في خضم حديثه عن العلاقة بين الدراسة "ميشال لوغورن"تحت عنوان"نحو تحليل وقد أورد
البلاغية في مجال الاستعارة والمجاز المرسل وبين دراستهما لدى المحدثين،إذ يقول:"الدراسة الأسلوبية 
نما لفت الانتباه إلى بعض المظاهر  للاستعارة وللمجاز المرسل ليست حديثة العهد،ولا ندعي تحديدها،وا 

 (65)الأحيان." الهامة المهملة في أغلب

وهكذا وقفنا مع السكاكي على أنواع المجاز وهي الاستعارة والمجاز اللغوي... ،إذ أن هذه المجازات 
 تعرف اليوم بما يسمى"الانحراف الدلالي"عند الأسلوبيين المحدثين.  

 صلة الأسلوبية بعلم البديع.3-

مسـتقلًا مـن أقسـام البلاغـة،بحيث يمكـن أن وبادخ ذي بدء نشـير إلـى أن"السـكاكي"لا يـرى فـي البـديع قسـماً 
نما رأى أن -عنـــده-يشــكل أحـــد أطـــراف الثلاثيــة البلاغيـــة التـــي اســـتقرت عليهــا البلاغـــة العربيـــة فيمـــا بعـــد،وا 

البلاغــة تقــوم فــي الأســاس علــى علمــي المعــاني والبيان،ومــا ســوى ذلــك،فهو مــن متممــات البلاغــة لا مــن 
ــــــول: "إن البلاغــــــة ــــــة  صــــــميم اهتماماتهــــــا.إذ يق بمرجعيهــــــا،وأن الفصــــــاحة بنوعيها،ممــــــا يكســــــو الكــــــلام حل

ـــــه أعلـــــى درجـــــات التحســـــن،فههنا وجـــــوه مخصوصـــــة،كثيراً مـــــا يصـــــار إليها،لقصـــــد تحســـــين  التزيين،ويرقي
 (66)الكلام."

وعليـــه فـــإذا كانـــت مباحـــث علـــم المعـــاني تتنـــاول الـــدلالات المركبـــة،ومباحث علـــم البيـــان تتنـــاول الـــدلالات 
وقـد (67)ث البديع تتناول اللفظ وما يحمله من ألقاب بحسب تأليفه مع غيره من الألفـاظ.فإن مباح–الافرادية 

أورد"السكاكي"في نهاية كلامه على علم البديع:قوله:"وأصل الحسـن فـي جميـع ذلـك أن تكـون الألفـاظ توابـع 
مـــن  حيـــث كانـــت هـــذه محاولـــة (68)للمعـــاني،لا أن تكـــون المعـــاني لهـــا توابـــع،أعني: أن لا تكـــون متكلفـــة."

السكاكي لتأصيل العلاقة بـين المحسـنات اللفظيـة والمعنى،وتعـد ملاحظـات السـكاكي فـي الجـزء الثالـث مـن 
 (69)كتابه مفتاح العلوم ذات بعد أسلوبي لكونها صورة تخدم المبحث الأسلوبي اللساني.

والسكاكي في حديثه عن الطباق والمقابلة ،نوه بشكل واضح إلى الثنائيات التقابلية التي قد تحدث 
...كتكرار القائم على أساس السجع أو الجناس أو رد العجز على الصدر،حيث عرف السكاكي المقابلة 
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شرطت هناك  بقوله هي:"أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر،وبين ضديهما،ثم إذا شرطت هنا شرطا
 (70)ضده."

وعليــه فاســتخدام هــذه الثنائيــات يعكــس ظــاهرة أســلوبية فــي داخــل الــنص،يمكن رصــدها وتتبعهــا،على 
نما في التناسب أيضا،وهذا التضاد قد يزداد فيخرج من دائـرة  اعتبار أنها لها علاقة ليس فقط في التضاد،وا 

 الطباق إلى المقابلة.

ثنائيات التقابلية التي يقدم المعجم الغوي،إذ امتد الرصد إلى وقد حاول البلاغيون القدامى رصد ال
 (71)الثنائيات التي يفرز السياق طبيعتها التقابلية ،ولو لم يتحقق فيها التضاد."

وبناء على ذلك فإن التحولات في اللغة أو تبدل الكلمات وانحرافها يـدخل فـي سـياق البـديع،فالظواهر 
د تمتد أحيانا إلـى مـا يجـاور هـذه الجملـة غيـر أن ذلـك يظـل محصـورا فـي البديعية تتصل أساسا بالجملة،وق

إيطــار محــدود فــي داخــل النص،وفــي ســياقات محــددة،ولكن إذا امتــدت خــارج الجملــة وشــكلت ظاهرة،فإنهــا 
تكون مجالا للدرس الأسلوبي الذي يرصد الظواهر ويحللها لا على أساس لغوي،ولكن على أساس علاقتها 

 لمبدع والمتلقي بعد ذلك .بالنص أولا ثم ا

ولا يفوتنا في هذا السياق التنويه  إلى علاقة البديع بمكونات النص،حيث أصبح يمثل"أداة تعبيرية 
يعتمد المفارقة الحسية والمعنوية بذاتها،كما يجعل من الإيقاع التكراري خاصية بذاتها،وكل ذلك يمثل 

 (72)عليها وسيلة لقبولها أولا ،ثم الإعجاب بها ثانيا"عملية تنظيم لأدوات التعبيرية التي كان الإلحاح 

ويركز السكاكي على قضية تقابل المعنى،إذ هو بذلك يحدد علاقات لغوية في داخل النص،تشكل 
ظاهرة أسلوبية يمكن رصدها،وتحليلها"ويصل السكاكي بعلاقة التناسب بين المتقابلين إلى درجة 

كلها ينزلها منزلة المتضايفين؛بأن الذهن يستحضر الضد ...كةالتضايف،فالسواد والباض،والسكون والحر 
 (73)على الفور قبل مجىء الطرف الآخر."

وعليه فتكرار استخدام المحسنات في نص من النصوص يعد ظاهرة أسلوبية تخص طبيعة 
النص،وهي بلا شك علاقة بالمبدع الذي ألح على استخدام هذه الصيغ التعبيرية،ولا بد للدارس من 
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رصدها وتحليلها أسلوبيا.فاستعمال الطباق والمقابلة والجناس والسجع في داخل النص يمثل حالة تكرارية 
 تعكس نمطا معينا لدى الكاتب في التعبير،وترتبط بشكل أو بآخر،بمحاولة الإقناع.

 الخاتمة :

قلة الزاد قد وصلت  وبعد هذه الوقفات العجلى على البلاغة القديمة وعلاقتها بالأسلوبية أجد نفسي رغم
 إلى ثمرة الجهد الضئيل التي ألخصها في مجموعة من النتائج،وذلك على النحو الآتي:

ـــم يحتـــرق فـــي  البلاغـــة كـــان الأقـــدمون صـــادقي الحـــدس عنـــدما قـــالوا عـــن - ـــم ينضـــج ول ـــم ل إنهـــا عل
للنضـــج فـــي العصـــر الحـــديث علـــى ضـــوء أو نـــار تطـــورات علـــم اللغـــة،ومعطيات عصـــورهم،أي أنـــه مـــدعو 

نظريــات الأدب والجمــال،ليعبر عــن مفهــوم جديــد للعالم،ورؤيــة مســتحدثة لموقــف الإنســان منــه،ولا تنفــع فــي 
آدائهــــــــا مقــــــــولات الأقــــــــدمين،مهما كانــــــــت ذات حــــــــظ مــــــــن الــــــــذكاء والشــــــــمول؛لأنها مشــــــــروطة بمــــــــراحلهم 

معـارفهم العلميـة والإنسـانية.لكن كــل ذلـك لا ينفـي الاعتـراف بالجميـل الـذي قدمــه  التاريخية،ومحـدودة بمـدى
السـكاكي مــن خـلال جهــوده فــي سـبيل تطــوير اللغــة حتـى أصــبح لــه الفضـل فــي إعطــاء الشـعلة لجيــل غيــر 

 جيله .

أن البلاغة تلتقي في كثير من جوانبها مع الأسلوبية الحديثة،لولا أن لكل منهما مهمة وأهدافا  -
 ووسائل،مما جعل كلا منهما تمثل بناء مستقلا عن الأخرى فيما يبدو لأول وهلة.

أن البلاغة لا يمكن أن تتعارض مع الأسلوبية بل تتكامل وتتعاضد.كما أنها قادرة على الرقي إلى  -
 مستوى الأسلوبية وأكثر إذا جددنا فيها وجعلناها تواكب التطور اللغوي و تستفيد من معطيات العصر.

البلاغة العربية القديمة ما تزال قادرة على مسايرة مستجدات العصر والعلم الحديث،إلا أن  أن -
غياب نظرية متكاملة للبلاغة العربية يتم جمعها من أشتات التراث البلاغي العربي سبب إحساس أبناء 

 البلاغة العربية بالضعف أمام الآخر فهرولوا  للاستعارة والاقتراض منه.

ر عن جوانب القصور التي اكتنفت هذا البحث ففكرته تصلح لأن تكون رسالة علمية كاملة وأخيرا أعتذ
 ناضجة وقد تتوسع في بعض جزئياتها إلى رسائل،وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
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